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قيمة الحرية وعلاقتها بإرادة الله لأفعال العباد 


بين الإسلام والوجودية 


The value of freedom and its relationship 
to the will of God for the actions of worshipers 


between Islam and existentialism 


م.د عثمان حسين علوان 


كلية الامام الاعظم الجامعة/ قسم الفقه واصوله 
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^ ii i] 


يناقش هذا البحث قضية من أكبر وأهم القضايا ذات البعد العقائدي والفلسفي في آن 
واحدء وهي قضية حرية الإنسان في اختيار أفعاله» وبالتالي مسؤوليته عن تلك الأفعالء 
وذلك من خلال النظر إلى ماهية هذه الأفعال وكينونتها وأصل خلقتها؛ بين كونها مخلوقة 
في الإنسان غصباء وكونه هو خالقها أصلاء وكونها من مخلوقات الله تعالى كغيرهاء وإنما 
تنسب للإنسان عن طريق الاكتساب؛ فإلى القول الأول ذهب الجهمية أو الجبرية» cells‏ 
القول الثاني ذهب القدرية قديما وشاركهم الرأي الوجوديون في العصر الحديثء وإلى القول 
الثالث ذهب أهل السنة والجماعة كما يوضح البحث. 


{Y۸} 
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RENIN 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد النبي العربي 
الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الهداة المهديين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وبعد... 

فإن قضية حرية الإنسان واختياره لأفعاله ad‏ إحدى أهم وأبرز القضايا الفكرية والعقائدية 
التي دارت حولها كثير من الأبحاث والدراسات» ونشأت بخصوصها كثير من النظريات 
والتفسيرات» وتفرعت جراءها العديد من الفرق والاتجاهات؛ وهذا لتعلقها باعتبارات ومفاهيم 
وقضايا أساسية فيما يخص الإيمان والعقيدة» كقضية العدالة الإلهية» وقضية تفرد الله 
بالخلق» وغيرها من القضايا الفرعية التي تفرعت عن تلك القضية الرئيسة والكبيرة في 
الفكر الإسلامي. 

وقد مثلت تلك القضية أيضا إحدى أبرز وأهم القضايا التي دارت حولها كثير من 
المناقشات في المذاهب والمدارس الفلسفية الحديثةء والتي كان من أبرزها وأكثرها اهتماما 
بها مذهب الوجودية أو فلسفة الوجودية؛ حيث إن تلك الفلسفة Mb‏ قيمة الحرية وارادة 
الإنسان في اختيار أفعاله هي القيمة الأسمى للفكر الوجودي؛ فالوجودية فلسفة تدور حول 
الحرية!!). 

ولمحورية وأهمية هذه القضية قضية (الحرية وعلاقتها بإرادة الله لأفعال العباد بين 
الإسلام والوجودية) يحاول الباحث في هذا البحث مناقشة تلك القضية في هذا chal‏ 
وعرض المذاهب التي تفرعت حولها في الفكر الإسلامي» وكذلك عرض المناقشات التي 
قامت حولها في كتب الفلاسفة الوجوديين. 

ويعتمد الباحث لتحقيق هذا الهدف على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يقوم على أساس 
تحديد خصائص dU‏ ووصف طبيعتهاء ونوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها 


{1۹9} 
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واتجاهاتهاء وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار مشكلة أو ظاهرة iiaa‏ 
والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع» dag‏ بعض الباحثين أن المنهج الوصفي يشمل 
المناهج الأخرى كافة» باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي؛ Cus‏ إن عملية الوصف 
والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في أنواع البحوث العلمية AMS‏ 
ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم؛ أي: ما هو كائن» وتحديد الظروف 
والعلاقات الموجودة بين المتغيرات» كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية 
حول الظاهرة» إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص 
النتائج منها. 
خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةء وذلك على النحو الآتي: 
- المقدمة: وفيها تعريف بالموضوع ومنهج البحث فيه. 
- التمهيد: وفيه مطلبان: 
)١‏ المطلب الأول: تعريف الفلسفة الوجودية. 
(Y‏ المطلب الثاني: تعريف الحرية في الوجودية والإسلام. 
- المبحث الأول: الحرية وخلق الله لأفعال العبادء وفيه مطالب: 
)١‏ المطلب الأول: الحرية ومذهب الجبرية. 
(Y‏ المطلب الثاني: الحرية ومذهب القدرية. 
(Y‏ المطلب الثالث: الحرية ومذهب أهل السنة والجماعة. 
- المبحث الثاني: الحرية في الفلسفة الوجودية» وفيه مطالب: 
)١‏ المطلب الأول: مساحة الحرية في الوجودية. 
(Y‏ المطلب الثاني: مسؤولية الإنسان عن أفعاله في الفلسفة الوجودية. 
(Y‏ المطلب الثالث: ما يقابل الحرية في الفلسفة الوجودية. 


————— 
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- الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات التي تخرج بها الدراسة. 


التمهيد 
وفيه مطلبان 
- المطلب الأول: تعريف الفلسفة الوجودية. 
- المطلب الثاني: تعريف الحرية في الوجودية والإسلام. 
المطلب الأول - تعريف الفلسفة الوجودية: 
الوجودية من حيث اللفظ هي اسم منسوب للوجود وهو مصدر للفعل DUN‏ وجد يجد 
وجدانا ووجوداء ومعاني هذا الفعل تدور حول معنى إلفاء الشيء والإحساس به» يقال: 
وجد E‏ ضالته»ء أي: ألفاها وأحس Nes‏ 
وبما أن الوجودية من حيث اللغة هي اسم منسوب إلى الوجود؛ فإنه مما ينغي التقديم به 
عند تعريف الوجودية أن يتم التعريف ب(الوجود)؛ لأنه مرتبط بها من الناحية اللغوية -كما 
سبقت الإشارة- ولأنه أيضا يعد لأساس الذي نشأ عليه هذا المذهب الفلسفي كله. 
والوجود عند الفلاسفة الوجوديين هو خاصية من خصائص الكائن الحي فقطء ولا سيما 
الكائن £O SU!‏ ذلك لأن الوجود عند غير الإنسان لا يكون إلا مجرد Ll la‏ عند 
الإنسان فهو يمثل حياة مضافا إليها شعور بهذه الحياةل). 
والوجود بهذا المفهوم -كما عند سارتر- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الوجود في ذاتهء والوجود 
لذاته» والوجود للغير؛ فالأول يُقصد به مجرد الظاهر للإدراك» أي كون الشيء مُدركاء 
والثاني يعني به الإدراك cas‏ والثاني هو العلاقة بين هذا الظاهرء وبين الإدراك نفسه0). 
Ul‏ الوجودية نفسها -نسبة إلى الوجود- فيعرفها سارتر بأنها 'الاعتقاد Gl‏ الوجود سابق 
على الماهيةء أو أن الذاتية تبدأ أولاء وذلك بمعنى أن الإنسان يوجد أولا (وجودا في 4313( 
ثم يتعرف إلى نفسه (وجودا لذاته)» ويحتك بالعالم الخارجي (وجودا للغير)؛ فتكون له 


(Yv Y) 
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صفاته» ويختار لنفسه أشياء هي التي تحدده» فإن لم يكن للإنسان في بداية حياته صفات 
محددة؛ فذلك لأنه قد بدأ من الصفرء بدأ ولم يكن شيئاء وهو لن يكون شيئا إلا بعد ذلك» 
ولن يكون سوى ما قدره Cad‏ 

وبمعنى أوضح فالوجودية تقوم على المبالغة في التأكيد على تفرد الإنسان» ad;‏ صاحب 
تفكير وحرية وإرادة واختيار» ولا يحتاج إلى موجه؛ وهي بذلك فلسفة عن الذات أكثر منها 
فلسفة عن الموضوع. 

الحرية del‏ مصدر صناعيء ومعناها ما ضاد العبودية؛ فالحرية نقيض العبودية» والحر 
خلاف العبداء قال تعالى: 523 aiy Sally Saiu‏ 

أما في الاصطلاح فيمكن القول إن للحرية في الفكر الإسلامي مفهومين: مفهوم فقهي 
ومفهوم عقدي» أما المفهوم الفقهي فإن الحرية تعني كون الإنسان غير مملوك لغيره» سواء 
كانت هذه الملكية بالشراء أو الأسر أو الإرث أو غير ذلك من وسائل التملك التي تفقد 
الحرية(. 

Li‏ الحرية في المفهوم العقدي فإنها (التخيير)؛ فالإنسان all‏ هو الإنسان المخيرء 
والمقصود به أن الإنسان قادر على اكتساب الفعل بمحض إرادته الحرة وأنه يتصف به 
اتصافا حقيقياء يجازى به من الله تعالى جزاء Yale‏ إن خيرا c usi‏ وان شرا فشر؛ كما قال 
تعالى: Dna d)‏ مال ذَرَة HAS‏ يَرَهْ (V)‏ وَمَنْ O0 6s ha si Qi. Dax‏ 

Ul‏ في الاصطلاح الفلسفي الوجودي فالحرية من حيث معناها العام هي خاصة الموجود 
الخالص من القيود العامل وفق إرادته أو طبيعته» ومن حيث معناها الإنساني أو الخلق 
فهي تعني الحد الأقصى لاستقلال الإرادة العالمة بذاتها المدركة Cad‏ 


{YYYY 
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المبحث الأول 
الحرية وخلق الله لأفعال العباد 
وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: الحرية ومذهب الجبرية. 
- المطلب الثاني: الحرية ومذهب القدرية. 
- المطلب الثالث: الحرية ومذهب أهل السنة والجماعة. 
المطلب الأول - الحرية ومذهب الجبرية: 
الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب OT ILS‏ بمعني أن العبد ليس 
قادرا على اختيار الفعل الذي يفعله» وليس حرا في اكتساب هذا الفعل شرا كان أو خيراء 
وعليه فالجزاء غير مرتب على Slee)‏ بدليل قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لن يدخل أحد الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه ONG Suey‏ 
واحتج الجهمية على مذهبهم بأن القول بأن العبد له استطاعة على الفعل يعني الاعتراف 
بأن العبد موجد لهذا الفعل وخالق cl‏ وذلك هو عين الشرك؛ GY‏ الله تعالى قصر فعل 
الخلق على نفسه في أكثر من آية من آيات الكتاب الكريم» كما في قوله تعالى: هل مِنْ 
خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرْقُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لا a‏ إلا ga‏ قأَنَى CUS Ka‏ وقوله تعالى: 
OS ule s eun OS GIA X)‏ شَيْءٍ OOO‏ 
وبذلك يرون أن الله تعالى إنما يخلق الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجارًا كما تنسب إلى الجمادات» كما يقال: أثمرت الشجرةء 
وجرى الماءء وتحرك الحجر»ء وطلعت الشمس وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت'. 
المطلب الثاني - الحرية ومذهب القدرية: 
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على عكس الاتجاه أو المذهب السابق يأتي اتجاه أو مذهب القدريةء ذلك الاتجاه الذي 
زعم أصحابه أن الإنسان حر مطلق الحرية في اختيار أفعال؛ غير أنهم بالغوا في ذلك 
وزعموا أن الإنسان إنما يخلق أفعاله بنفسه» ويوجدها ويحدثها بعد أن كانت معدومة» بل 
ذهبوا أبعد من ذلك وأنكروا سبق علم تعالى بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله لم يقدر 
الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يأتنفها علما حال Cue i,‏ وقد ذهبوا إلى ذلك 
توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى C7 usi‏ 

وقد استدل القدرية على مذهبهم هذا ببعض الأدلة السمعية والعقلية؛ فمن ذلك قول الله 
تعالى: LA}‏ تَعْبُدُونَ Ge‏ دون الله CC (S ilis; GE‏ فجعل الله تعالى الإفك الذي 
هو فعل العاصين من خلقهم!' C‏ وأما عقليا فقد استدلوا بأن الأفعال أعراض متغيرة تقوم 
بالأجساد والله تَعَالَى لم يخلق Ge US‏ الأعراض وإنما خلق الأجسام» وأن الأجسام هي 
الخالقة للأعراض في CD asi‏ 

المطلب الثالث - الحرية ومذهب أهل السنة والجماعة: 

بين هذين المذهبين المتطرفين يأتي مذهب أهل السنة والجماعة؛ ليثبت للإنسان حرية 
وارادة في اختيار أفعاله من دون أن يجعلوه شريكا لله -عز وجل- في خلق هذه الأفعال؛ 
فإن أهل السنة والجماعة قد أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة oly‏ أفعالهم تنسب إليهم على 
جهة الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم» كما يقول تعالى: Al]‏ 
cii‏ ونا IP shat‏ 

وكذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما 
شاء call‏ وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل» وأن أحدا Y‏ يستطيع أن يفعل شيئا قبل 
أن يفعله» ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج من علم الله -عز وجل- وأنه Y‏ 
خالق إلا الله» وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة» وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاء 
وهم يخلقون كما قال: a}‏ مِنْ OL xà GIA‏ وكما قال: Uu oh. Y)‏ وَهُمْ 
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LS, OG ls‏ قال سبحانه: GS Sul)‏ كَمَنْ لا OGG‏ وهذا في كتاب الله 
كثير )^( 
المبحث الثاني 
الحرية في الفلسفة الوجودية 
وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: مساحة الحرية في الفلسفة الوجودية. 
- المطلب الثاني: مسؤولية الإنسان عن أفعاله في الفلسفة الوجودية. 
- المطلب الثالث: ما يقابل الحرية في الفلسفة الوجودية. 
المطلب الأول - مساحة الحرية في الفلسفة الوجودية: 
الفلسفة الوجودية مذهب يقوم على إبراز قيمة الوجود الفردي» وخصائصه وجعله سابقاً 
على الماهية» فهو ينظر إلى الإنسان على أنه وجود لا ماهيةء وأن الإنسان مطلق الحرية 
في الاختيار» يصنع نفسه بنفسه» Slag‏ الوجود على النحو الذي يلائمه» ويرى سارتر - 
وهو من رواد الوجودية الإلحادية- أن قوله: 'الإنسان حر" مرادف لقوله: "إن الله غير 
موجود'» UY‏ وجود الإنسان لا يخضع لماهية» أو طبيعة محددة» بل هو إمكان مستمر 
على الإنسان أن يحققه» فليس هناك طبيعة بشرية فرضت من الأزل» وليس الإنسان إلا ما 
يختاره لنفسه؛ فهو من مطلق الحرية في تحديد Cs‏ 
والوجودية هي أكثر المذاهب الفلسفية التي تدعو إلى الانطلاق» والتحرر من القيود» كل 
cU aval‏ ومن ثم فإنها توافق أحد أهم المقومات التي تقوم عليها الروح الشعرية» وهو 
مقوم الحرية؛ فالعلاقة بين الشعر والحرية» علاقة روح وجسدء الفصل بينهما يعني موت 
لقصيدة» هذه القصيدة التي تستمد حياتها: لغتها ورؤيتها وتقنيتها وموضوعها وحيويتها من 
روح Pipal‏ 


——Á——S 
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وقد ظهر Gade‏ (الوجودية) في أوربا إثر الصراع مع الكنيسة» اتخذ طابعًا مختلقًا في 
التفلت والعصيان؛ يتلخص في تقديس الإنسان لنفسه Vol‏ وأخيرّاء وأن يرتع في المعاصي 
واقتناص الشهوات كما يحلو له دون الخوف من حسيب ولا رقيب» أو عرف ينطلق 
صاحبه LS‏ تنطلق البهائم» ولهذا فقد مثل هذا المذهب الفوضوية في أكمل صورها!'". 
قامت الوجودية في الغرب في فرنسا LS‏ قام غيرها من المذاهب الفكرية الضّالة التي 
Galt‏ بالانفلات والتحرر من تلك الأوضاع البائسة التي cuis‏ على أهل أوربا بثقلها 
الثقيل طول سنوات bare‏ وما إن تنفس Jal‏ أوربا الصعداء ووجدوا نوعًا من الحرية Y]‏ 
وهاموا في كل fly‏ إذ أصبح الحبل على الغارب» وعملت الأفكار أعمالها بعد أن كانت 
مكبوتة في age‏ البابوات الإقطاعيين والسلطات الجبارين» Y)‏ أنه ليس هذا هو السبب 
الوحيد في قيام الوجوديةء بل كانت هناك أسباب أخرى سيأتي ذكرهاء وحينما قام مذهب 
الوجودية جرف في طريقه كل مظاهر الولاء لله تعالى وللأديان وللأخلاق» وجعل الإنسان 
إله نفسه» يجب أن يفعل كل ما يروق له بمفرده وباختياره» له مطلق الحرية في أن يعيش 
كما يشاءء كما أكّده الملحد اليهودي جان بول سارتر زعيم الوجودية الملحدة الذي أشاعها 
وروّج لاعتناقهاء وإن كان قد سبق إليها الفيلسوف الفرنسي (جبريل مارسيل) المولود سنة 
8 ام وقبله الدنماركي (سورين كير كجورد) سنة aANT‏ الذي كان Gilde‏ بالمسيحية 
البروتستانتية!"). 

ومع أن مذهب الوجودية هو أحد المذاهب التي أنشئت في أوربا للهروب من سلطان 


لنفسه coils Yul‏ وأن يرتع في المعاصي واقتناص الشهوات كما يحلو له دون الخوف من 
حسيب ولا Coi)‏ 
والوجودية التي نادى إليها سارتر تقوم على أن يجرد الإنسان نفسه بالتحلل من كل ما 


يربطه بالمجتمع من نظم وقواعد وعادات وتقاليد» وأن يطلق نفسه على هواها تهيم في كل 
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واد» وترعى كل ما يصادفها على طريقها من غير وعي أو تفكير أو تقدير لما يأخذ أو 
يدع من أمورء ومن غير تقيّد بشيء ما؛ فلا دين ولا بيت ولا زوجة ولا وطن . 

والأساس الذي تنبني عليه الوجودية هو الغلو في dad‏ الإنسان» والمبالغة في التأكيد على 
تفرده ونه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه؛ فهي فلسفة عن الذات 
أكثر منها فلسفة عن الموضوع. وتعتبر جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة التي تتعلق 
بالحياة والموت والمعاناة cally‏ وليست نظرية فلسفية واضحة (T Jal‏ 

المطلب الثاني: مسؤولية الإنسان عن أفعاله في الفلسفة الوجودية 

إن التمرد على الأخلاق والتحرر من العادات والتقاليد» هي الاتجاهات التي سادت في 
الأوساط الفرنسية» وأثرت على حياتهم وأدبهم في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانيةء غير أننا إذا أمعنا النظر في هذه الاتجاهات تبينا مباشرة أنها اتجاهات أخلاقيةء 


الاجتماعي العملي» وليس بالمعنى الفلسفي الميتافيزيقي؛ ذلك لأن التحرر من الأوهام 
والتقاليد» والتحلل من قيم العمل والمجتمع قد أدى في نهاية الأمر إلى اللامعقول» cally‏ 
القول بانتفاء المعنى والخلو من التبرير. 

وهذا الخلو من التبرير يعبر عنه سارتر بعدم اللزوم» ومعنى هذه الكلمة أن الإنسان كائن 
وكان يمكن ألا يكون» فوجود الإنسان إمكان عارض بحت الأساس هو عدم اللزوم» أقصد 
هي مأساة الإنسان في القرن العشرين» يعبر فيها سارتر في قوة وإخلاصء يجعله Ghia‏ 
عن معاصريه؛ فلا يستنجد بالأخوة كما يفعل (كامو)» ولا Ab‏ أو بالشيطان كما يفعل 
(جورج برنانوس)» Lally‏ يترك الإنسان دون أي معونة يعاني الوحدة والحرية والمسؤولية"). 
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المطلب الثالث - ما يقابل الحرية في الفلسفة الوجودية: 
يشكل القلق من وجهة نظر الوجوديين خبرة آنية لا علاقة لها بالماضيء Und asi,‏ خاصًا 


الفرد» ومحاولة تعديل أو تصحيح الواقع؛ ليبدو منسجمًا ومعقولاء أما غاية القلق الوجودي 
فمرهونة بدرجة وعي الإنسان» فالوجوديون يفترضون علاقة وثيقة إيجابية بين القلق 

الوجودي ووعي الإنسان؛ فقد فَسّر بوبوفك القلق الوجودي بأنه الهم الحاصل نتيجة كثرة 
التفكير» وغاية القلق الوجودي هو إضفاء المعنى على الحياة» Gly‏ وجود هذا المعنى من 

الحياة لا يلغي القلق الوجوديء بل يوقفه عند حدود معينة ذلك؛ GY‏ القلق الوجودي لا 

سبيل إلى اجتنابه؛ فإن عجز الإنسان عن إيجاد المعنى من الحياة فسوف يقع فريسة لقلقه 
الوجودي العميق الذي ينتهي به إلى Ae Lal‏ 

إن القلق الوجودي لا يقصد به القلق العصبي الذي يدل على اضطراب انفعالي» وانما 
يقصد به ذلك النوع من القلق اليسير الذي ينتاب كل الذين يتحملون مسؤوليات 
axis laaang‏ القلق من الموضوعات التي عنيت الفلسفة الوجودية بدراسته وهو يعرف 
في المعجم الفلسفي الجزء الثاني بالاضطراب والشعور بالضيق أو الانزعاج» وقلق الشيء 
أي لم يستقر في مكان واحد ولم يستقر على حالء والقلق عند لوك هو الشعور بالضيق أو 
الانزعاج الذي يسبق الفعل الإرادي» وله عند كوندياك درجتان: أولاهما: درجة الانزعاج 

وعدم الرضاء وثانيتهما: درجة الجزع والكرب(“. 

ويشير القلق الوجودي (Existential Anxiety)‏ في الفلسفة الوجودية إلى أن هناك شعورًا 
Galal‏ يشعر به الإنسان» ناتجًا عن كونه ملقى ومتروكًا في هذا العالم ومرغمًا على 

c Les VI‏ وأن هناك las‏ دائماً يتهدد وجوده؛ فهو Gag Laila‏ لوجه أمام نفسه؛ باعتباره لم 
يوجد بعد» وانما سيوجد بواسطة الاختيار» والاختيار حرية ومخاطرة» وكل هذا يترافق مع 
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الإحساس بلا عقلانية وضعيته الإنسانية» وبعبثية حياته» وبعض الفلاسفة أسموه (القلق 
الميتافيزيقي)؛ لأنه ناتج عن الإحساس بالسقوط والانحلال والموت'“. 
ومن أهم الروابط بين الفلسفة الوجودية والتحليل النفسي تفسير فرويد للقلق الوجودي 
بصدمة الميلاد وحتمية الانتحار (C‏ وقد استعرض الباحثون في مجالات القلق الوجودي 
لدى المنظرين النفسيين الوجوديين» غير أنهم لم يجدوا lid‏ على هذه المجالات cag‏ 
حيث إن الكائنات الإنسانية لا توجد مجرد وجودء بل تقرر ما سيكون عليه هذا الوجودء 
حيث تستطيع أن ترتفع فوق الظروف البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي ينبني عليها 
التنبؤء ولكنها على المستوى الفردي غير قابلة (CD Sul‏ وعليه فقد اتفق الباحثون 
النفسوجوديون على القواسم المشتركة الاتية: 

)١‏ انعدام المعنى» أو اللامعنى :(Meaninglessness)‏ كثير من الوجوديين يلتقون مع 
فكرة أن الحياة بلا معنى» فيقول المعالج النفسي الوجودي سبانيلي (Spinelli)‏ بإمكان 
المرء حين يلقي نظرة واسعة على مشاهد الحياة» أن يستنت بشكل صحيح أن الحياة 
ذاتها مغامرة حمقاء"» ومن جانب آخر أشار عدد من النفسيين بشكل صحيح أن الحياة 
ذاتها مغامرة حمقاء» ومن جانب آخر أشار عدد من النفسيين الوجوديين She‏ فيكتور 
فرانكل أن للناس حاجة إلى المعنى لكي يبقوا أحياء» ويمكن للمرء أن يشعر بالضياع 
في alle‏ خال من المعنى» مما يمكن أن يكون سببًا للقلق. 

(Y‏ الموت: يتصف الموت بالإشكال فمن الناحية الوجودية يُلاحَظ أن الموت Jed‏ فيه قضاء 
على كل فعل» فالكل فانون» ولكن كل إنسان يموت وحده ولا بد أن يموت هو نفسه لا 
بديل عنه» وليس من الصعب القول أن الموت يسير يدا بيد» ومن محتويات الموت أو 
مكوناته فقد (loss)‏ وعدم (Unpredictability) sui!)‏ للحظة الموت» والجهل 
Lad (Unknown)‏ يتعلق بخبرة الموت» وهذه المكونات تسبب القلق بشكل كامنء وأننا 
جميعًا محكوم علينا بالموت بدون معرفة يوم التنفيذ» وهذه الحتمية مصدر عظيم للقلق. 
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(Y‏ الاغتراب :(Alienation)‏ يعرف الاغتراب على أنه انفصام الفرد عن UNI‏ الواقعية 

بسبب من الانغماس في التجديدات وضرورة التطابق مع رغبات آخرين ومطالب 

المؤسسات الاجتماعية» و يُعرف أيضًا بأنه انعدام العلاقات الحميمية مع الناس» ويبدو 
القلق الوجودي مألوفا حينما ننفصل عن الآخرين» فحينما نكون وحدنا تبدو بنياتنا عن 

الواقع ليس لها ما يؤازرهاء وهذا يسبب الإحساس بعدم الأمان» وقد أكد الوجوديون أن 

العزلة ضرورية لأن المجتمع غير موثوق فيه. 

عدم الأمن :(Insecurity)‏ يجب الإقرار Yi‏ أن الأمن (Security)‏ هو dala‏ نفسية 

جوهرها السعي المستمر لتوفير الإحساس بالأمان» وضمان الشعور بأن الفرد في مأمن 
من كل ما يهدد وجوده وما يمكن أن يجعله مضطرب النفس» مفتت الشعور مما قد 

يهدد وحدته البيولوجية وكينونته النفسية. 

وعلى ذلك فإن الوجودية في أساسها قائمة على الإلحاد؛ فإنها تذهب إلى جعل الإنسان 
هو الخالق لات ejl oii;‏ اشير aby] cia‏ رميولةة درن أن ddaa‏ 
مدبّر خارج ذاته -نفي وجود الله- فهو الذي يخلق الخير والشر والطيب والخبيث باختياره 


asap, 


— 
mn 
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الخاتمة 
في ختام هذا الباحث يمكن الخروج بالنتائج الآتية: 
)١‏ جميع الفرق المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من المنتسبين للدين 
الإسلامي قد استدلت على بدعها بأدلة سمعية ظاهرها يؤيد مذهبهم» وحقيقتها 
يخالفه حق الفهم. 
بسيط يتمثل في إنكار الوجوديين لوجود خالق أصلاء واعتراف القدريين بذلك مع 
الإشراك به. 
(Y‏ مذهب الوجودية يبدو متناقضا من حيث اعترافهم بحرية الإنسان ومسؤولية عن 
أفعاله» ثم نفيهم وجود محاسب أخروي له يحمله مسؤولية هذه الأفعال ويجزيه 
عنها. 
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هوامش البحث Án‏ ——————————— 


)1( ينظر: الوجودية .. مقدمة قصيرة جداء توماس آرفلين» ترجمة: مروة عبد السلام» مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة - مصرء «e Ah‏ (ص١١).‏ 

(Y)‏ ينظر: الصحاح للجوهري» (0EY /Y)‏ مقاييس اللغة لابن فارس» (AV AI)‏ المحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
(ovv Jv)‏ 

(£^Y (ص‎ Aidil ينظر: معجم مصطلحات‎ (Y) 

)£( ينظر: فينومنولوجيا الروح» هيغل» cans‏ د. ali‏ العونلي» المنظمة العربية للترجمة - بيروت» 
(Y o2) Y B‏ 

)0( ينظر: الوجود والعدم» لسارترء ترجمة: عبد الرحمن بدويء دار الآداب - بیروت» AL‏ 1555م 
(ص .)١5‏ 

)1( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر - بیروت» [A YÀ5‏ 
4امء /Y)‏ 5)» الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
طق AAV [a£ V‏ ام (AVY IN)‏ 

(VA) الآية:‎ cial eoe" ) 

el AVE CM ينظر: الوجودية مذهب إنساني لسارترء ترجمة: عبد المنعم الحفني» الدار المصريةء‎ (A) 
(1 us) 

)4( ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي» تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم — دمشق» ط١ aN 5١08‏ 
(Y EY a)‏ المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين البعلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط - ياسين محمود 
الخطيب» مكتبة السوادي للتوزیع» cate * Y /ه١ 577 Vda‏ (ص (TAY‏ 

(^ «V) سورة الزلزلة» الآيتان:‎ )٠١( 

)11( ينظر: تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب» دار الندوة الجديدة - بيروت» طدء [A 5٠7‏ 
(Y8V Ga) ca) AAT‏ 

[\) «e 33€ /ه١54١5 ينظر: المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء الشركة العالمية للکتاب»‎ (TY) 
(EYN 
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{TAY} 


مجلة كلبة العلوم الاسلامية Qua...‏ ۱۲ جادي الأول 447 ١ه‏ / m‏ کانون الأول ۲۰٠۲م‏ 


(^o /١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني» مؤسسة الحلبي - مصرء‎ (Y) 

)£ *( أخرجه. 

)10( سورة فاطرء الآية: (V)‏ 

)31( سورة الزمرء الآية: (VY)‏ 

(1Y)‏ ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصول» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم — AYYY |1) cad Ade [avers AL caleall‏ 

(AV /١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني»‎ (YA) 

)14( ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
لشمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» ط۲»› (Vi f) AY /ه١ 5١0”‏ 
(Ye)‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» د. محمد بن خليل حسن هرّاسء دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الخبر» al 5١5 Th‏ (ص٤١).‏ 

(VV) سورة العنكبوت» الآية:‎ (Y Y) 

(YY)‏ ينظر: aed‏ الأوائل في تلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» cad IAY /ه١ 5٠١1 Ah‏ (ص 5 595). 

(YY)‏ ينظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر الإسفراييني» دار GUY!‏ الجديدة - بيروت» 
(VY sa) cal AVY «Vb‏ 

5 ) سورة الصافات» الآية: )33( 

(Y) سورة فاطر» الآية:‎ (Yo 

.)5١( سورة النحل» الآية:‎ (Y3 

(V) سورة النحلء الآية:‎ (VY 

(')ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 5 (ANY‏ مدينة فيسبادن 
(ألمانيا) ط۳ ١4٠.٠‏ ه - ۱۹۸٠‏ م (ص١9١)‏ » الإبانة ge‏ أصول الديانة «ox‏ (ص؛ ؟). 

)14( ينظر: الموسوعة الفلسفية» د. عبد المنعم الحفني» دار ابن زيدون - بيروت» (ص055). 


) 
) 
) 
) 
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(Ye)‏ ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي 
عواجي» المكتبة العصرية الذهبية-جدة (AVA \Y) cave TAB EVV (Vb‏ 
بتاريخ: aY VOM‏ 


(ASV /۲( ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء‎ (YY) 
(AVY JN) ينظر: السابق نفسه.‎ (YY) 

(AOV /۲( ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء‎ (Y£) 
ينظر: كواشف زيوف» (ص55").‎ (Yo) 

(AVA JY) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:‎ (YY) 

(YY (Y Y 5a) ينظر: فلسفة جان بول سارترء حبيب الشاروني»‎ (YY) 


(YA)‏ ينظر: الإبداع الفني وعلاقنه بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة» سناء الخزرجي» 
مجلة كلية التربية - العراق» المجلد (Y)‏ العدد رقم )£( (ص5١0).‏ 

(9") ينظر: قلق المستقبل وعلاقته US‏ من فاعلية الذات ومستو الطموح الأكاديمي لدى عينة من طلبة 
جامعة الأزهر بغزة (رسالة ماجستير)» جامعة الأزهر — (YY Ga) &x‏ 

)+ £( ينظر: المعجم الفلسفي» جميل صليباء (ص 20955 (Y**‏ 

)£1( ينظر: القلق الوجودي في الشعر الأندلسي (رسالة ماجستير)» محمد الديب» جامعة البعث — 
دمشق» ۲۰۰۷م» (VY Ga)‏ 

)£7( ينظر: الإبداع الفني وعلاقنه بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة» سناء الخزرجي» 
(ص 6٠١‏ )+2( 

)£1( ينظر: القلق الوجودي وعلاقته بالاتزان الانفعالي لدى طلبة المرحلة الإعدادية» وحيدة علي — 
خديجة سلمان» مجلة AMS‏ التربية للعلوم الإنسانية - (VV Ga) eY Y cala,‏ 

)££( ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء (؟/ (AVY‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
الإبانة عن أصول الديانة لأبي موسى الأشعريء تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصار 
- القاهرة» cAYYAV (VL‏ 
الإبداع الفني وعلاقنه بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة» سناء الخزرجي» مجلة 
كلية التربية - العراق» المجلد (Y)‏ العدد رقم .)٤(‏ 
تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب» دار الندوة الجديدة - بيروت» طه» JANET‏ 
a MAY‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي» تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم — دمشق» ط١‏ 508 ١ه.‏ 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد couse‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» [eV 5٠17 Ab‏ ۱۹۸۷م. 
شرح العقيدة الواسطية» د. محمد بن خليل حسن هرّاسء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر» 
٤١١ (PL‏ ١ھ.‏ 
الشعر والحرية في التجربة الشعرية العربية» محمد الحمامصيء مجلة البيان - الإمارات» 
بتاريخ: 15 ۲ ۱ er‏ 
الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» cfl‏ 
wel AAV [airy‏ 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر الإسفراييني» دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
el AVY «Ys‏ 


)١ 0‏ فينومنولوجيا الروح» هيغل» ترجمة»› a)‏ ناجي العونلي» المنظمة العربية للترجمة - بيروت» VL‏ 


saves 


١١)قلق‏ المستقبل وعلاقته بكل من فاعلية الذات ومستو الطموح الأكاديمي لدى عينة من طلبة 


جامعة الأزهر بغزة (رسالة ماجستير)ء جامعة الأزهر - غزة. 


(Y Y‏ القلق الوجودي في الشعر الأندلسي (رسالة ماجستير)» محمد الديب» جامعة البعث - دمشق» 


ell V 


— gz 


(1^9) 
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(Y Y‏ القلق الوجودي وعلاقته بالاتزان الانفعالي لدى طلبة Als all‏ الإعدادية» وحيدة علي - خديجة 
سلمان» مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية - بغداد» waV Y‏ 

5 ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لشمس 
الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها — دمشق» el IAY IES ٤١١ YL‏ 

)١ 5‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية — بيروت» 
etii مه١55١ (VL‏ 

(Yt‏ المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي عواجي» 
المكتبة العصرية الذهبية-جدةء aY MY 5717 (Vb‏ 

(VV‏ المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين البعلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط - Quel‏ محمود 
الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» waves [avery Vb‏ 

)معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ale‏ الأصولء حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم — الدمام» «Va‏ اهم ela.‏ 

14( المعجم الفلسفي» caula chan are)‏ الشركة العالمية للكتاب» اهم 145 ام. 

۰) مقاییس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر — بيروت» اهم 
LL‏ 


( 

dc gus gall (‏ الفلسفية» د. عبد المنعم الحفني» دار ابن زيدون — بيروت. 

eA Me الوجود والعدم» لسارترء ترجمة: عبد الرحمن بدوي» دار الآداب - بیروت»‎ (YY 

٤‏ ) الوجودية .. مقدمة قصيرة جداء توماس آرفلين» ترجمة: مروة عبد السلام» مؤسسة هنداوي 
ا Ty‏ ت و ا 

NILUM PERENNE TS IET NE ET LETS 
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The value of freedom and its relationship to the will of God for the 
actions of worshipers between Islam and existentialism 


This research discusses one of the largest and most important issues 
of a doctrinal and philosophical dimension at the same time, which is 
the issue of man’s freedom to choose his actions, and thus his 
responsibility for those actions, by looking at the nature of these acts, 
their being and the origin of their creation. He showed that they were 
created in man by force, and that he was their original creator, and 
that they were among the creatures of the God Almighty God like 
others, but they are attributed to man through acquisition. So to the 
first saying went Jahmiyya or Jabariyya, and to the second saying 
went to fatalism in the past, and the existentialists shared with them 
in the modern era, and to the third saying went to the Sunnis and the 


community, as the research shows. 
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